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مجرد التفكير بأن الإنسان آائنٌ خفي عن الأنظار هو أمرٌ منافٍ للطبيعة أو يبدو أن 

ولكن هناك طرق عديدة .  إننا منظورون آل يوم بالنسبة لأنفسنا آأجسام مادية. العقل

  . الخفيةتنا الجوهريةمن خلالها نظهر طبيع

فكيف تعلم . مثال على ذلك إن أغمضت عينيك يصبح جسمك غير منظور بالنسبة لك

؟ إنك تشعر بوزن الجسم، وتستطيع أن تسمع وتشم وتتذوق وتحس، لكنك موجودأنك 

الآن .  إنك نواة محجوبة تدور حولها أفكار عديدة. حقيقي لذاتك بالفكر والشعور فقط

هل أنت الشكل الذي تراه أم الكائن الباطن الذي آنت تشعر : ؤال هووالس. افتح عينيك

  غمضتان؟مك ابه للحظة خلت وعين

. الذات الخفية أو النفس هي الأهم. الإنسان المنظور ليس على جانب آبير من الأهمية

أثناء النوم لا تشعر بالإنسان المنظور، لكنك تشعر بنفسك لأنك تعلم لدى الإستيقاظ ما 

ولولا تلك الذات . إذاً ذاتك المحتجبة هي حقيقية.  ذلكأم غير هادئاً هانئاً ن نومك إذا آا

  .غير المنظورة لما آان لصورتك المنظورة معنىً أو أهمية

  .لولا الذات الخفية لكان الجسم عديم القيمة آالجثة الهامدة أو الجيفة الجامدة

 لا يحاول الإنسان تحليل ماهية ،ابة ويا للغر،لكن. الإنسان الباطن المحتجب هو الحقيقي

إن جل اهتمامه منصبٌّ على تلك الصورة الجسدية التي لا يجد ! تلك النفس الخفية

ولذلك فهو يصرف أيامه ولياليه مهتماً بجسمه المادي .  صعوبة في لمسها ورؤيتها

  .يقةيتوقف للحظة ليتأمل أن الذات الباطنية غير المرئية هي الحقومتطلباته بحيث لا 

ومع أنه غير منظور . يوجد داخل الجسم المادي جسم من النور له نفس المشابهة

  .لبصر الإنسان لكنه الغلاف الكوآبي أو الأثيري للنفس

وآل من . الذين بُترت إحدى أصابعهم يشعرون آما لو أنها ما زالت موجودةالأشخاص 

 محجوب لكل عضو من يأثيرهناك صنو أو نظير . فقد أحد أطرافه يعرف هذا الإحساس

 قلب مستتر ولولاه لما تمكن القلب المنظور دفخلف القلب المادي يوج. أعضاء الجسم

 للإنسان أعضاء غير منظورة من بصر وسمع ودماغ وعظام وأعصاب . من الوجيب

 تؤلف الجسم الكوآبي ، التي هي بمثابة أنسجة النور والنشاط،هذه الأعضاء. أثيرية

. الجسم الكوآبي أو الأثيري يشابه تماماً الجسم المادي المنظور.  ورللإنسان غير المنظ

  .والفرق هو أن شكله النوراني الحيوي لطيف للغاية

ى وأنه فقدَ ّـعندما يصاب الجسد بعاهة يجب أن لا يؤآد الإنسان لنفسه أن بصره ول 

راع الجسدية قد ومع أن الذ.  العينان واليدان غير المنظورتين لا تزالان موجودتين. يده



لا تؤمن قط أن الأعضاء غير . تكون مشلولة لكن الذراع غير المرئية ليست معطلة

المنظورة تتأثر بأي شكل بمرض الأعضاء الجسدية، لأن الأفكار السلبية ستحول دون 

  .انسياب النشاط الحيوي الواعي إلى أعضاء الجسم المادي

السلك أم الكهرباء؟  السلك موجود : همأيهما الأ.  مر وسط السلكيالتيار الكهربائي 

وهكذا .  وجود الكهرباء لا يتوقف على السلك.  الكهرباء من خلالهتمريرلمجرد 

  . النفس، وليس العكسيفالجسد موجود آي يستخدمه الإنسان غير المنظور أ

ولولا ذلك لاستطعنا السير على ! ولكن للأسف فإن هذه الذات الخفية مقيدة بالجسد

  .والتحليق في الفضاء والرجوع ثانية إلى الجسدالماء 

.  الجسم الأثيري للذات المحجوبة له مدرآات حسية أعظم بكثير من نظائرها الجسدية

أعظم بكثير من الجسد المادي هي لقد ابتكر الإنسان الآلات التي في بعض الحالات 

بي ستجد أنه  ولكن عندما ينمو شعورك بالجسم الكوآ.من القيودعديد المحدود بال

آما أن . يستطيع ما لا قدرة للأذن على سماعه، وأن يرى ما لا قدرة للعين على معاينته

  .بمقدوره أيضاً أن يشم ويتذوق ويلمس أشياءً تفوق بكثير مجال الحواس المادية

الناس دائمو العناية والإهتمام بمصباح الجسد المادي دون أن يخطر على بالهم البحث 

  . اء السرية التي تضيء ذلك المصباحعن تلك الكهرب

مواد آيماوية يمكن ابتياعها من : الإنسان المنظور مرآّـب من ستة عشر عنصراً

لقد آن الأوان لأن . الجسد المادي قيمته زهيدة من حيث العناصر المكونة له! السوق

و ذلك الإنسان المحتجب ه. ي الإنسان معرفة أفضل بالإنسان الخفي عن الأنظارينمّ

 وبدونه لا يمتلك ..هو الذي يحب ويفكر و..لقدرات والأفكار والأصحابالذي يمتلك ا

  .الجسد المادي سوى العناصر الكيماوية المرآّـب منها

  .يجب توجيه الضوء الكشاف للذهن نحو الداخل، بعيداً عن الإنسان المنظور المأسور

 عند حلولالتدهور والتلف الجسد المادي يعاني من آلام ظهر ومغص ويعاني أيضاً من 

  . إنه دائم الولولة والأنين والتحرّق لهذا الشيء أو ذاك. الشيخوخة

الإنسان المنظور لا يتحمل سقوطاً عنيفاً محطماً للعظام، وينكمش أحياناً لمجرد وخزة 

  .دبوس صغير

بمقدوره ملاشاة آل متاعب . إنه حرٌ طليق. منظور لا يؤذيه شيءاللاالإنسان 

  .ت الجسد الماديومضايقا

  .  الحقةنا هو ذاتفي داخلناالإنسان المحجوب 

ذلك الكائن الكامن وراء ذرات الجسد هو الروح الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يخضع أبداً 

  .لفناءللتقلب أو ا

قطعة الجليد يمكن تذويبها وتغييبها عن . يظن الإنسان أنه الجسد لكنه ليس الجسد

 العملية يمكن عكسها بتكثيف البخار إلى سائل وتجميد . بخرالنظر بواسطة عملية الت

   .السائل إلى شكل صلب مرة ثانية



إن العيش بوعي الجسم المادي وحسب هو أمر معوِّق روحياً لأن الجسد معرّض لآلام 

 يجب أن لا نقنع أنفسنا بأننا هذا الجسد المنظور .المرض والأذى والجوع والموت

  . والتهدمتهشمالخاضع لل

 مجهود لألا يجدر بنا بذ. الإنسان المحتجب في داخلنا لا يمكن قتله أو إلحاق الأذى به

  أآبر لإدراك طبيعتنا المجهولة الخالدة؟

وبزيادة معرفتنا لهذه الذات المستترة سنتمكن من السيطرة على الإنسان المنظور آما 

س بوجود الإنسان الخفي فالذي يشعر بقواه المقدسة ويح. يفعل عظماء المعلمين

الباطن يمكن أن يفصل ذاته عن الآلام الجسدية حتى عندما يكون الإنسان المنظور في 

  .ضيق وخطر

  وما هي الطريق للحصول على تلك السيادة؟

قد يبدو ذلك أمراً غير . يجب صرف المزيد من الوقت في سكينة التأمل والهدوء

سد والتماهي المتطاول مع إحساساته يجعل العيش بوعي الجمرغوب به في البداية لأن 

 التفكير بأي شيء خلا متاعبه ورغباته ومتطلباته التي لا من الصعب على الإنسان

لكن بعداً جديداً سينفتح في وعي الإنسان عندما يؤآد لذاته هويته . تقف عند حد

 لا يمكن وبأن حياته..  بالفعل مخلوق على صورة االله النقيةهالروحية ويقنع نفسه بأن

  .وأنه الإنسان المحجوب والباقي طوال الأبد.. أن تفنى بأية وسيلة

في الإنسان . ذلك الإنسان غير المنظور مصاغ على صورة االله، طليق آالروح الإلهي

فحالما نكون شاعرين بأجسادنا نكون مرتبطين . المنظور تكمن آل قيود العالم ومتاعبه

بالتأمل على  –ء آي نغمض أعيننا ونذآّـر أنفسنا ولهذا يعلمنا العظما. بقيود الجسد

  .أننا غير مقيدين بقدرات الجسد المادية المحدودة –النفس المحتجبة 

فحيثما أردت . إنني لست مقيداً بجسدي المادي"آثيراً ما أآدت بإيمان وقناعة آبيرين 

  ."الذهاب أآون هناك على الفور

 ولكن ما هي الفكرة؟ إن آل ما تراه من .حسناً". تلك مجرد فكرة لا غير"قد تقول 

الفكر بحد ذاته غير . لا تستطيع تصور أي شيء دون الفكر. حولك هو أفكار مجسدة

لذلك إن تمكنت من التحكم بأفكارك تستطيع . منظور ومع ذلك يجعل آل ما نراه حقيقياً

  . آل شيء بقوة ترآيزك العقليىأن تجعل آل شيء منظوراً، ويمكنك أن تر

ما ترآز ترآيزاً ذهنياً جاداً وتبلغ درجة آبيرة من التعمق تستطيع أن ترى بعين عند

الأفكار غير المنظورة .  تماما آما لو آنت تراه بعيني رأسك،عقلك الشيء الذي تفكر به

  .يمكن تجسيدها إلى اختبارات مرئية

  فلماذا .إن أغمضت عينيك لا تستطيع رؤية جسدك، ومع ذلك يبقى حقيقياً بالنسبة لك

  تفكر أن النفس الخفية غير حقيقية لمجرد أنك لا تستطيع رؤيتها؟

 أو الذات في التأمل ترنو إلى الظلمة خلف العينين المغمضتين وترآز ذهنك على النفس

  .الخفية في داخلك



بالتدرّب على ضبط أفكارك وتحويل عقلك نحو الداخل بحسب أساليب التأمل العلمية 

تأملاتك ستكون أآثر عمقاً .  الروحي ستنمو نمواً روحياً تدريجياًالمرشدالممنوحة من 

وذاتك غير المنظورة التي هي صورة االله الروحية في داخلك ستصبح حقيقية بالنسبة 

وفي هذه اليقظة السعيدة لمعرفة الذات فإن الوعي الجسدي المحدود الذي آان . لك

 الحقة التي لا تقهر، وأدرآت كت ذاتحقيقيا للغاية يصبح غير حقيقي، وتعلم أنك اآتشف

  .وحدتها مع االله

وستدرك أيضاً آيف أن الإنسان غير المنظور مقيّد بالجسد الفيزيقي بفعل التعلقات التي 

  .هي حبال عقلية وعاطفية ورغبات في أمور محددة على المستوى الأرضي

 وستعلم أنك ولكن عندما تستطيع بالتأمل العميق حل أو تقطيع تلك الحبال ستتحرر

  . ابحث عن الإنسان غير المنظور المأسور في غابة الإحساسات الجسدية والمادية. صورة االله

إنك لو عرفت لمرة واحدة ذلك الإنسان غير المنظور لأدرآت أن الجسم المادي هو 

غلافه الخارجي، وأن له جسماً نورانياً وله أيضاً جسم باطني فكري، ولأدرآت أيضاً أي 

  !يب أنتآائن عج

الإنسان . الإنسان المرئي وهم وخداع. رآّـز أفكارك على ذلك الأنت غير المنظور

عندما تعرف ذلك ستعلم أنك لست عظماً ولحماً، . الباطن أو غير المنظور هو الحقيقي

  .بل الإنسان الخفي عن الأنظار الذي لا يحيق به الفناء أو الدمار

عندما يموت الجسد المادي . لقبر هو نهايتكلا تظن أن ا! أنت روح والروح لا يموت

النموذج الأصلي للجسد هو . لا شيء يفنى. تنتقل الروح إلى مستوى آخر من الوجود

  . دائم الحضور في الأثير

الناس يشعرون أن أحبابهم المفارقين قد ارتحلوا للأبد لأنهم لا يمتلكون مقدرة آافية 

تهم في أشكالهم الشفافة في العالم الأثيري  التي تمكنهم من مشاهدمن الترآيز العقلي

 إن آنت مهتماً بهذه الأمور – فكر دوماً بهذه الحقائق، وآرر لنفسك .حيث هم مقيمون

  ."أنا أبدي ودائم التجوال في مملكة االله.. إنني تصميم االله النوراني "–

ى آذلك إنك ذلك الإنسان المحجوب الذي لا يمسه الموت ولا تؤثر به الخطوب، وستبق

  فلماذا لا تدرك خلودك الآن؟. أبد الدهر

افتح عينك الروحية . عيوننا الجسدية تخدعنا بالتفكير بأن عالم الثنائية هذا هو حقيقي

فإن انفتحت عينك الروحية في هدأة السكون الباطني . وانظر شكلك غير المنظور

  .سيصبح المحتجب مرئيا

هنك بعمق تكون ذلك الإنسان المتواري عن عندما تكون مفكراً، حالماً، ومرآّـزاً ذ

  .ذلك الإنسان هو حقيقي والإنسان المنظور هو ظله. الأنظار

  .انسَ الظل وتذآر الحقيقي

  .. الإنسان الذي لا يُرىعآن واحداً م

  ! الصورة النقية لرب الورى

   .والسلام عليكم


